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روؤيةٌ ا�ست�سراقيةٌ فرن�سيةٌ للرواية العربية 
بين ج�ك بيرك واأندريه ميك�ل 

أ.د. فأيمة سوكنم �

مقدمة واإ�ضكالية:

عقــب الجــدل الكبــير الــذي أحدثــه كتــاب »الاســتشراق« لإدوارد ســعيد، وبعــد 

الهــزةّ التــي أحدثتهــا بعــض الــرؤى والمفاهيــم التــي طرحتهــا كثــير مــن الأقــام 

ــةً،  ــة الإســامية في مســألة التعاطــي مــع الاســتراق ظاهــرةً ومعرفــةً و رؤي العربيّ

تعالــت بعــض الأصــوات بوجــوب البحــث في طروحــات الاســتراق المعــاصر، 

وتقــصّي أنحــاء النّظــر في مرجعياتــه، واســتكناه أهدافــه بغيــة التعرفّ عــى العناصر 

التــي تشــكّل رؤيــة الآخــر الغــربي المفكّــر المثقــف لأنــا العربيّــة المســلمة في كلّ 

مناحــي الحيــاة، وخاصّــة الثقافيّــة والحضاريـّـة منهــا.  

وقــد ارتبــط الاســتراق منــذ بداياتــه بمنجــز الحضــارة العربيــة الإســامية في 

أبعــاده الدينيــة والعلميــة والفكريــة والثقافيــة والأدبيــة، وهــو عى اختاف مدارســه 

ــص  ــة والتمحي ــن الدراس ــراً م ــا واف ــال حظًّ ــد ن ــه، ق ــفاته وأهداف ــه وفلس وتوجهات

ــة  ــي في الثقاف ــوفٍ مــن التلقّ ــل بصن ــن العــرب، وقوب ــدي الباحث والنقــد عــى أي

ــن  ــج ب ــه، وتتلجل ــس من ــه والتوجّ ــس ل ــن التحمّ ــوس ب ــاصرة، تن ــة المع العربي

ــا  ــان م ــك، وبي ــن الإعــراض عــن ذل ــه والإشــادة بمــا أزجــاه، وب ــل طروحات تمثّ

ينــدسّ في ثنايــاه مــن آفــاتٍ معطبــاتٍ خاصــةً في مواقفــه مــن الإســام والقــرآن.
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والحقيقــة أنّ مــا اشــتغل بــه الاســتراق منــذ ظهــوره، وعــى امتــداد قــرونٍ، من 

الــتراث العــربي القديــم، وفي مجــال الأدب تحديــدًا، لا يســاوي مــا عُنِــي بــه مــن 

أدبٍ حديــثٍ ومعــاصٍر، ويبــدو ذلــك منطقيًّــا بالنظــر إلى جملــة مــن الحيثيــات:

- قِــصر امتــداد هــذا الــضرب مــن الأدب الحديــث والمعــاصر في الزمــن، حتـّـى إنهّ 

ليــكاد ينحــصر في القــرن العريــن، ومــن ثــمّ عُــدَّ مجــال الدراســة محــدودًا 

نســبيًّا مــن هــذه الزاويــة.

- تميّــز الــتراث الأدبي العــربي القديــم بخصوصيــاتٍ، فضــاً عــن ثرائــه وغزارتــه، 

جعلــت جهــود المســترقن تنــصرف إليــه، وتكــدّ في تســليط الضــوء عليــه، 

ــش  ــز والهام ــألة المرك ــات: مس ــك الخصوصي ــم تل ــن أه ــه، وم ــة ب والعناي

ــق ذلــك بمســألة  فيــه، وتصنيــف الأدب العالِــم الرســمي منــه والشــعبي، وتعلّ

التدويــن والشــفوية، وســلطة الســياسي والدينــي عــى الأدب، وغيــاب التنظــير 

ــة العربيــة إلى ذلــك. لــأدب، شــعره ونــثره، لعــدم جنــوح العقلي

وتأسيســاً عــى ذلــك لا نــكاد نجــد مســترقاً مــن القــرن العريــن  لم يخَُــضْ 

ــن  ــاً، في ح ــو عَرضَ ــربي ول ــافي الأدبي الع ــتراث الثق ــب ال ــن جوان ــبٍ م في جان

نلُفــي العديــد مــن المســترقن مــن الفــترة ذاتهــا، لم يطــأوا أرض الأدب الحديــث 

R.»ــع »ريجيسبلاشــر ــذا الموض ــوقه في ه ــالٍ نس ــرب مث ــلّ أق ــاصر، ولع أو المع

.Massignon»ــينيون ــس ماس ــلا« C.Pellat، أو »لوي ــارل بي Blachère أو »ش

وقــد يعــترض البعــض عــى هــذا القــول بــأن طبيعــة اختصــاص المســترق، أو 

مجــال اهتامــه يجعلــه ينــصرف عــاّ ســواه، وهــذا أمــرٌ واردٌ، غــير أنّ مــا ســنورده 

ــم  ــاك كثــير مــن المســترقن مــن اختــص بالقدي ــرأي، فهن ــا يدحــض هــذا ال هن

والحديــث معــاً، ولعــيّ أقــصر حديثــي عــى نموذجــنْ أحدهــا ألمــانيٌّ، والثــاني 

ــي والصــوفي  ــتراث الدين ــة في ال ــبرز المســتشرقة الباحث ــاني ت ــن الألم ، فم ــيٌّ فرن

ــا  ــدرت كتاب ــي أص ــيميل« Anne-Marie Schimmel الت ــاري ش ــلامي »آن م الإس

بالألمانيــة بعنــوان »الشــعر الوجــداني العــربي المعــاصر«، وقــد تناولــت فيــه الشــعر 

ــذ ســنة 1945 بالدراســة والترجمــة، ولعلّهــا »الترجمــة الأولى  العــربي المعــاصر من

للشــعر العــربي المعــاصر إلى اللغــة الألمانيــة«))).  ومثلهــا المســترق المختــص 

))) ب. فايشر، الشرق في مرآة الغرب، دار سراس للنشر، تونس، 983)، ص)9.
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في  الفلســفة والأديــان المقارنــة، والمهتــمّ بالتصــوّف في البــاد الإســامية والــرق 

الأقــى »برنــد مانويــل فايــشر« Brandt Manuel Fisherالــذي قــدّم العديــد مــن 

المحــاضرات والمقــالات، وأشــهرها محاضرة بعنــوان »اتجاهــات الشــعر الوجداني 

العــربي الحديــث في الــشرق الاوســط«، وفيهــا وقــف عــى أهــمّ المؤثــرات الغربيــة 

ــة  ــيMayakovski(، والألماني ــوركي Gorki وماياكوفس ــيم ج ــية )مكس كالروس

  )...T.s.Elliotــوت ــة )ت.س.إيلي ــهGoethe(، والإنجليزي ــت Brechtوغوت )بريخ

ــم  ــرآن الكري ــوفّي والق ــتراث الص ــة وال ــاطير الرقي ــة كالأس ــرات الرقي والمؤث

وبعــض النصــوص المقدّســة، حتـّـى إنـّـه يقــول في موضــع الحديــث عــن 

أدونيس:»ابتــدأ بعــد اكتشــاف الأدب الغــربي المعــاصر بحــثٌ جديــدٌ عــن الــذات 

ــد  ــدةٍ، ولق ــروفٍ جدي ــت ظ ــد تح ــافها الجدي ــدث اكتش ــة، وح ــخصية العربي والش

اكتشــف أدونيــس سرياليــةً أخــرى قبــل الرياليــة الأوربيــة المعــاصرة، وهــي الشــعر 

الصــوفي العــربي والفــارسي«))).

 Jacques»ــرك ــاك ب ــترقن »ج ــي المس ــوذج الفرن ــن النم ــا م ــد اخترن وق

Berque  و»أندريــه ميــكال«Miquel  André. فــالأوّل عــالم اجتــاع وإســاميات 

في الأصــلsociologue et islamologue، والثــاني باحــثٌ في تاريــخ العــالم 

ــة،  ــر والثقاف ــال الفك ــن رج ــان م ــه، والرج ــامي، وفي جغرافيت ــربي الإس الع

ــالأدب العــربي الحديــث والمعــاصر، فترجــا بعــض  ــا اهتامــاً ب ولكنّهــا أبدي

ــاتٍ  ــا مقدّم ــة، وكتب ــة العربي ــة إلى اللغ ــة والقصصي ــعرية والروائي ــال الش الأع

لترجــات ولكتــب تناولــت الأدب العــربي الحديــث والمعــاصر بالبحــث 

والدراســة، كــا أشرفــا عــى العديــد مــن الأطروحــات الجامعيــة التــي اندرجــت 

ــه. ــذا التوج ــن ه ضم

      ليــس في وكدنــا أن نقــدّم مجمــل المنجــز الــذي حقّقــه هــذان المســترقان، 

ولكــنّ مــا نحــن بصــدده يبــدي الحاجــة للتوقــف عنــد بعــض مــا أســها بــه، وعُدّ 

ــا،  ــى خاصًّ ــة منحً ــة العربي ــات النقدي ــض الطروح ــاء بع ــة في انتح ــة بالغ ذا أهميّ

وقــد ارتأينــا أن نعــرض رؤيــة كلٍّ منهــا عــى حــدةٍ، ثــمّ نركـّـب إذا كان مــا ســنصل 

إليــه يقتــي ذلــك.

))) المرجع نفسه، ص)0).
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جاك بيرك وم�ضاألة التاأ�ضيل:

اجتــاعٍ  بالجزائــر، وعــالم  فرنــيٌّ مولــود  بــيرك هــو مســترقٌ  جــاك 

ــثٌ في  ــط، وباح ــرق الأوس ــربي وال ــرب الع ــص في المغ ، تخص ــيٌّ وأنثروبولوج

الإســام وتاريخــه، ومترجــمٌ للقــرآن الكريــم وللمعلقــات العــر ولعــددٍ كبــيرٍ مــن 

ــية. ــة الفرنس ــة إلى اللغ ــة والحديث ــة القديم ــة العربي ــوص الأدبي النص

يفضّــل »جــاك بــرك« أن يوصــف بالمعــربّ arabisant أكــثر مــن المســترق 

لأنـّـه يــرى أنّ نعــت »مســتشرق« ذو إيحــاءٍ مركــزيٍّ أوربيٍّ، كــا يــروق لــه أن يعــرفّ 

.(((passeur des deux rives»نفســه بأنّــه »عابــر الضفتــين

كتــب »بــرك« مقدّمــاتٍ للعديــد مــن الأعــمال الإبداعيةلكتــاب وشــعراء 

معاصريــن، مثــل تقديمــه المميّــز لترجمــة روايــة »أولاد حارتنــا« لنجيــب محفــوظ، 

ــا  ولترجمــة كتــاب »الســد« لمحمــود المســعدي مــن تونــس، ولترجمــة روايــة »دفنّ

المــاضي« لعبــد الكريــم غــلّاب مــن المغــرب، ولترجمــة روايــة »موســم الهجــرة إلى 

الشــمال« للطيــب صالــح مــن الســودان، ولترجمــة روايــة »عــودة الطائــر إلى البحــر« 

لحليــم بــركات ولأعــمال شــعرية لأدونيــس مثــل »أغــاني مهيــار الدمشــقي« وغرهــا 

مــن الروايــات والقصائــد.

كــا حظيــت العديــد مــن الدراســات الأكاديميــة المكتوبــة بالفرنســية أو 

ــاصر،  ــربي المع ــى الأدب الع ــعٍ ع ــاعٍ واس ــن اط ــفّت ع ــاتٍ ش ــة بمقدّم بالعربي

ــا. ــا لاحق ــض تجلياته ــد بع ــنقف عن ــة س ــتراقية خاص ــة اس ــن رؤي ــت ع وأبان

 Algérie »ومــن تلــك المقدّمــات تقديمــه لكتــاب »الجزائــر: النســاء والكتابــة

ــربي  ــا الأدب الع ــاب »أنطولوجي ــتغانمي، وكت ــام مس Femmes et écriture لأح

ــن،  ــه حس ــاب Au-delà du Nilلط ــوس« R.Makarius وكت المعــاصر«ل »ماكاري

وكتــاب »نظــرة عــى المــرح العــربي المعــاصر« لمحمــد عزيــزة، وكتــاب »تاريــخ 

 Histoire de la littérature romanesque de»الأدب الــروائي في مــصر الحديثــة

ــك  ــعى إلى تفكي ــي نس ــة الت ــي المقدّم ــش وه ــدى طومي l’Egypte modern لن

ــث  ــربي الحدي ــأدب الع ــرك« ل ــة  »ب ــح رؤي ــض مام ــى بع ــف ع ــا لنق خطابه

 Mustapha Chérif,Jean Sur; Jacques Berque, Orient-Occident; Éditions ANEP; Alger; 200(; (((
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والمعــاصر في مــصر، ونقلـّـب أنحــاء النظــر فيــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن توجّهــه 

ــب. الاســتراقي في هــذا الجان

ــأنّ  ــب ب ــدا؟ ونجي ــة تحدي ــذه المقدّم ــترتُ ه ــمَ اخ ــؤال: لِ ــرح الس ــا يط وههن

الأمــر يرتــدّ إلى أمريــن، أوّلهــا أنّ الأعــمّ الأغلــب مــاّ ترجمــه أو قــدّم لــه »بــرك« 

مــن الأعــال العربيــة المعــاصرة ينتظــم تحــت مظلــة جنــس الروايــة.

ــذ إرهاصــات نشــوء  ــة من وثانيهــا أنّ دراســة »نــدى طوميــش« تناولــت الرواي

الروايــة في مــصر مــن عــصر النهضــة وصــولا إلى الســبعينات مــن القــرن العرين، 

ــون  ــمّ يك ــن ث ــة، وم ــا ورد في المقدّم ــل م ــةً بمجم ــةً طيب ــترض إحاط ــك يف وذل

ــة أشــمل وأوســع. مجــال الرؤي

اللقاء- التقاطع:

ــصر  ــخ م ــةٌ لتاري ــاراتٌ مقتضب ــا إش ــبيًّا فيه ــةٍ نس ــرةٍ مطوّل ــة بفق ــدأ المقدّم تب

القديماســتهلهّا بطــرح ســؤالٍ ذي دلالــةٍ عميقــة ومفتوحــةٍ عــى أكــثر مــن صعيــد 

ا، كــما هــو  حــن قــال: »وأخــراً هــل وَجَــد هــذا الشــعب الــذي أتى مــن بعيــدٍ جــدًّ

حــال نهَْــره، المــكان الــذي يحتضــن نقــاط تلاقيــه الخاصــة؟«))) ويتبــدّى عمــق طرح 

هــذا الســؤال في التفصيــات التــي أردفهــا لاحقــا، فقــد اكتفــى بمجــردّ ذكــر الفــترة 

الهلينيــة والقبطيــة، ولكنّــه في الفــترة الإســامية توقـّـف ليذكــر »المذهــب الشــافعي 

والفــترة المملوكيــة بأبهــة واجهاتهــا«)2) ليصــلإلى مرحلــة مــا يســميه هــو »إلى زمــنٍ 

ــا  ــن  بطبيعته ــي تدي ــين، الت ــين الحرب ــما ب ــطية في ــا المتوس ــن اللقي ــا، زم ــبٍ منّ قري

وبطاقتهــا المرجعيــة إلى ثقافــات قارتــين أو ثــلاث قــاراتٍ في آنٍ واحــدٍ«)3).

ــرف فيــا ينــدسّ في تضاعيــف هــذا الخطــاب  ــا لنجيــل الطّ ــا نقــف هن ولعلنّ

ــه أيُّ  ــن أن يطرح ــذي يمك ــؤال ال ــا، فالس ــةً بعينه ــت نيّ ــاراتٍ دون أن نبيّ ــن إش م

ــذا  ــابٍ في ه ــدم لكت ــو يق ــرك« وه ــاك ب ــل »ج ــذي يجع ــا ال ــو: م ــا ه ــدٍ منّ واح

التوجّــه يعــرّج  للحديــث عــن تاريــخ مــصر القديــم؟ خاصــةً أن المؤلفّــة لم تعــد 

ــاشرة. ــن »عــصر النهضــة« مب ــت م ــاق إذ انطلق ــى الإط ــه ع إلي

 Nada Tomiche.  Histoire de la littérature Romanesque de l’Egypte moderne; Maisonneuve Et (((

 .Larose; Paris; (98(; p3

.Ibid; p 3 (2(

.Ibid; p 3 (3(






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       154

نم
وك
ة س
يم
فأ
د. 
-أ.
ؤ  ة
لي
ررع
ؤ  ة
 ي
ان
فم
ؤ ن ة
ة 
ا

 والمتدبـّـر في هــذا الخطــاب أيضــا يمكــن أن يستشــف ميــاً إلى فكــرة الالتقــاء 

 Les واللقيــا بعــد الغيــاب   Lieu de rencontres »والتقاطــع »مــكان التلاقــي

retrouvailles، ولــه أن يتســاءل عــن ذلــك خاصــةً أنـّـه فيــا يــي مــن الفقــرة ذاتهــا 

ــا،  ــكُّل هويته ــار تش ــصر في مس ــترض م ــن أن تع ــي يمك ــات الت ــرض التحدي يع

ــارات التــي  ــزاوج بــين هويتهــا التــي تحملهــا عــى الــدوام وبــين الاختي و»كيــف ت

أخذتهــا عــى نفســها في معاركهــا اليــوم، ومــع عــالم الغــد. هــذا هــو الســؤال الــذي 

 Alexandrine ــكندرية ــصر الاس ــا م ــل تهاجمن ــل: ه ــن قب ــه م ــتطعت صياغت اس

ومــصر البيزنطيــة، ومــصر قــرون الإســلام الأولى مــع بدايــات الفــترة المعــاصرة«))). 

ثــمّ يــترك الإجابــة للكتــاب ليعيننــا عــى ذلــك.

ــه،  ــخ  وبجدليتّ ــا بالتاري ــتشرقا« معنيًّ ــذا »مس ــرك« في ه ــدا »ب ــة، ب وفي الحقيق

ــات، لا يكتفــي بقــراءة إفــرازات الحــاضر أو  ــاً يعــود إلى الأصــول والمرجعي باحث

ــن  ــى م ــه، حت ــي بظال ــه أن يلُق ــا يمكن ــش في كلّ م ــل ينب ــب، ب ــاضي القري الم

ــا لا نغــالي إن انعطفنــا  مــاضٍ ســحيقٍ، عــى حيثيــات الحــاضر ومعطياتــه، ولعلنّ

إلى  القــول بــأنّ »جــاك بــرك«، وبحكــم تعاطيــه مــع ثقافــة العــالم العــربي 

الإســامي في كافــة فروعهــا وعــى اختــاف مراحلهــا، أدرك أن خيطـًـا رفيعًــا، وقــد 

يكــون ســميكًا أحيانــا، يربطهــا بماضيهــا القريــب والبعيــد طوعًــا أو كرهًــا، ومــن 

 La »ــداع الأدبي النــري ــا يفضّــل وســمه ب »الإب ــك عــى م ــقط ذل ــو يسُ ــا فه هن

 La »ــروائي ــش« »الأدب ال ــم »طومي ــل وس création littéraire en prose في مقاب

.littérature romanesque

وكنّــا ننتظــر بعــد ذلــك أن يمــي »بــرك« للحديــث عــن »هــذا الإبــداع الأدبي 

النــري، لكنّنــا ألفينــاه ينــصرف إلى إضــاءةٍ تاريخيــةٍ اجتماعيــةٍ لا تدعــو للاســتغراب 

بقــدر مــا تحفّــز عــى الرغبــة في  تقــصّي أنحــاء النظــر في هــذه الرؤيــة الخاصّــة.

ــا  ــصر في»كليته ــون م ــن ك ــاً م ــألة« انطلاق ــة بالمس ــرك« في »الإحاط ــى »ب م

الجغرافيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة نقطــة التقــاء ثــلاث قــارّاتٍ، تهاجمهــا الحداثــة 

ــا الســحيق«)2). في ثباته

.Ibid; p 3 (((

.Ibid; p 3 (2(
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ــه  ــد فكــرة التقاطــع والالتقــاء، بــل إنّ ونعايــن بجــلاءٍ أنّ المســتشرق لا ينــي يؤكّ

ــا  ــل هجومه ــصر مح ــت م ــي كان ــة الت ــل الحداث ــك في جع ــن ذل ــد م ــب أبع يذه

Agresser حداثــاتٍ، ثــمّ طــرح الســؤال: »أيُّ الحداثــات؟ الحداثــة التــي أومضــت 

ــي  ــكاري الت ــمالي الاحت ــع الرأس ــة ذات الطاب ــرت؟ أم الحداث ــى بوناب ــا ع بأنواره

ــي أراد  ــزات الت ــمات والتجهي ــة التنظي ــلٍ؟ أم حداث ــتٍ طوي ــال لوق ــكت بالقن تمسّ

ــة  ــم؟ أم حداث ــةِ التنظي ــةٍ مكتمل محمــد عــي مــن خلالهــا جعــل مــصر مجــال دول

ــر؟«))). ــا وراء البح ــع م ــةٍ لمصان ــد في تبعيّ ــرّت البل ــي ص ــة الت ــات الصناعي الثقاف

ن�ضوء الرواية العربية وال�ضياق التاريخي:

لا يخفــى عــى كلّ ذي تبــصّرٍ أنّ »بــرك« يربــط بالتدريــج، وبطريقــةٍ اســتقرائيةٍ 

انصهــار العديــد مــن العوامــل لظهــور »الروايــة« أهمّهــا بدايــة تنامــي »البرجوازيــة« 

كــا يقــول »عــى أنقــاض الإقطــاع«.

لم يشــأ »بــرك« أن يقتحــم مجــال الروايــة العربيّــة الملغّــم بالعديد مــن المحاذير 

والاحــترازات، فآثــر أن يلجــه مــن مداخل جدليــة التاريــخ، من المحضن السوســيو 

ــيرات  ــه إلى التغّ ــه، كــا لم يشــأ أن يعــزو الأمــر برمّت ــرت ضمن ــذي تأطّ ثقــافي ال

ــث مــن جهــةٍ، عــن أعــرق مؤسســةٍعلميةٍ  ــرى للحدي ــة، فان ــة الحاصل الاجتاعي

دينيــةٍ فقهيــةٍ انتصبــت منــذ قــرون، إنـّـه »جامــع الأزهــر وجامعتهــا« بمــا يشــعّه مــن 

ــور  ــار إلى ظه ــرى أش ــةٍ أخ ــن جه ــدّه، وم ــاتٍ ض ــن حم ــدّ م ــا يص ــادٍ، وم اجته

مركــزٍ آخــرَ للإشــعاع في نهايــة القــرن التاســع عــر يدعــو للغــةٍ جديــدةٍ بأفــكارٍ 

ــمٍ  ــن »قي ــب ب ــف والتركي ــع إلى التولي ــاّ يدف ــام م ــبكات الإع ــا ش ــدةٍ، إنهّ جدي

موروثــةٍ، وقيــمٍ مكتســبةٍ، بــين العتاقــة والجــدّة«)2).

ولحــدّ الآن لم يجــرؤ »بــرك« عــى تقحّــم مســألة نشــوء الروايــة بشــكلٍ واضــحٍ 

لأنـّـه يــدرك أن الأمــر محفــوفٌ بغــير القليــل مــن المزالــق، ولذلــك نلفيــه يســتجمع 

ــوّرة  ــالات والمتس ــن المج ــد م ــى العدي ــة ع ــراءات الموزعّ ــن الق ــدرٍ م ــر ق أك

بمختلــف الســياقات ليصــل في الأخــير إلى القــول: إنّ »الغــرب، ومنــذ فــترةٍ طويلةٍ، 

يُمــدّ مــصر بالنــماذج، وقــد كانــت لهــذه النــماذج أفضليــةً بالتأكيــد، ولكــن وفــق أيِّ 

.Ibid; p 3 (((

.Ibid; p ( (2(
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ــا  ــكار م ــس في وســعنا إن ــه؟«)))  لي ــن النخــب توُجّ ــح أيٍّ م اســتراتيجياتٍ؟ ولصال

يســعى »بــرك« إلى التأســيس لــه مــن خــلال تأكيــد إســداء الغــرب نماذجَــه العليــا 

لمــصر، ولكنّنــالا نــكاد نســتكنه مــا يســعى إلى تثبيتــه مــن ذهابــه إلى القــول »هــل 

كانــت النهضــة الشــهرة، أو »الرونيســانس« التــي حُوّلــت مــن بــروت إلى القاهــرة، 

ــا،  ــصر حركيته ــت إلى م ــا جلب ــد، إنهّ ــة؟ بالتأكي ــاح للمثاقف ــن نج ــر م ــةً أك حقيق

ــين،  ــين، وفيلولوجي ــهاريين ومترجم ــن إش ــا م ــين فيه ــال الموهوب ــن الرج ــرا م وكث

وموســوعيين، ثــمّ كان مــن ثمــرة ذلــك التلاقــح بــل ذلــك التنبيــه، أن أمــدّت مــصر 

الأدب العــربي بــأوّل أحــد أشــهر أعمالهــا، وهــو »حديــث عيــى بــن هشــام« ســنة 

.(2(»1908

ومــا يثــير الانتبــاه في هــذا الــرأي، بغــض الطــرف عــن مــدى صحتــه أو نســبيته، 

هــو أنّ »بــرك« قــد أغفــل دور البعثــات العلميــة المصريــة إلى أوربــا، وإلى فرنســا 

تحديــدًا أيــن درس العديــد مــن المثقفــن والمتنوريــن المصريــن، فــا نجــد ذكــراً 

لهــم، ولا لمــا اضطلعــوا بــه مــن أدوارٍ رائــدةٍ.

وهكــذا اختــار »بــرك« زاويــةً حــادةً أطــلّ منهــا عــى نشــوء جنــس الروايــة في 

مــصر، ركّــز مــن خالهــا عــى جانبــن اثنــن: التحــولات الاجتاعيــة التاريخيــة 

ــور  ــن »ظه ــرك« ع ــدّث »ب ــا لم يتح ــروت«. وإلى هن ــرب و»ب ــع الغ ــة م والمثاقف

Les vicissitudes de l’écrit littéraire »روايــةٍ« بل عن »تحــوّلات المكتــوب الأدبي

لا عــن »الكتابــة الأدبيــة«écriture littéraire، ولذلــك يتحفّــظ عنــد الحديــث عــن 

 Le premier roman arabe.(3(»ــا ــة أو تقريب ــة عربي ــه »أوّل رواي ــب بقول ــة زين رواي

.ou presque

ثــمّ لا يلبــث »بــرك« أن يعــود إلى الطــرح السوســيولوجي التاريخــي، فيتحــدث 

عــن مــصر مــا بــين الحربــين العالميتــين ورحلــة بحــث شــعبها عــن الحريــة »ليســت 

حريــة العلــم فحســب، بــل حريــة الأعــراف والضمائــر والــكلام،...وكان الناطقــون 

الرســميون لهــذا البحــث »طــه حســين« و»العقــاد« وبعــض الكبــار الآخريــن. كان 

.Ibid; p ( (((

.Ibid; p ( (2(

.Ibid; p ( (3(
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بالإمــكان الحديــث عــن كلاســيكيةٍ عربيــةٍ جديــدةٍ«))).

وكأنّ »بــرك« كان بصــدد البحــث عــن منفــدٍ يعــر منــه إلى الروايــة، فعــرّج عــى 

التغيــيرات التــي سّرع »عبــد النــاصر« في إحداثهــا، وفتــح الآفــاق للمثقفــن الذيــن 

لم يســتطيعوا تجــاوز العلــاء، وفي هــذه الأثنــاء انفتحــت بعــض الســبل، »وعــى 

ــرح  ــة والم ــتطاعت الرواي ــد اس ــرى، فق ــاس الأخ ــط الأجن ــمّا كان يثبّ ــض م النقي

حينئــذٍ أن يحققــا فائــدةً في هــذا الجانــب«)2).

ــع الأدب، والجنــس الأدبي، أكــثر  ــا يصن ــراءة »بــرك« عــى م إذاً، ارتكــزت ق

ــة، أو  ــات الرواي ــرق لإرهاص ــى التط ــرؤ ع ــم يج ــه، فل ــس الأدبي نفس ــن الجن م

ــت  ــي أحاط ــة الت ــياقات التاريخي ــدّم الس ــالم يق ــة م ــس الرواي ــكّل جن ــف تش كي

ــافي  ــى الثق ــد المعط ــر عن ــه الأم ــي ب ــعفت، لينته ــي أس ــية الت ــل السياس والعوام

ــرُ  ــاتٌ غ ــربي إلّا علاق ــاضي الع ــرح في الم ــة والم ــن للرواي ــم يك الأدبي، »فل

ــأواصَر  ــةٍ، بخــلاف الشــعر الــذي كان ومــازال  مشــدودًا ب مبــاشرةٍ وغــرُ ذاتِ قراب

ــتمرةٍ«)3). ــاشرةٍ ومس مب

وبهــذا المقطــع يعــرب »بــرك« صراحــةً عــن إنــكاره أن تكــون الروايــة العربيــة 

ــذ  ــه من ــب إلي ــا ذه ــد م ــة، ويعضّ ــة القديم ــات العربي ــدادًا للمحكي ــاصرة امت المع

بدايــة مقدّمتــه بقولــه: »وكان مــن الطبيعــي أن تعُــرف مــصر بالبــارودي ثــمّ بشــوقي 

بينــما أخــذت وقتــاً أطــولَ لــي تعــترف بروائييهــا، وأن تتعرفّ عى نفســها فيهــم«)4).

ــدى  ــه عمــل »ن ــيٍّ يركــح علي ــرك« بصــدد البحــث عــن محضــنٍ تأصي كان »ب

ــن  ــع الأخوي ــك- م ــر إلى ذل ــما يش ــصر طريقها-ك ــس م ــل أن تتحسّ ــش« قب طومي

»تيمــور« وريادتهــما للمــرح الأدبي والقصــة القصــرة، و»مــع العقــاد وطــه حســين 

ثانيــة بوصفهــما ناقديْــن وكاتبَــيْ مقــالاتٍ أكــرَ منهــما روائيــين، وصــولاً إلى نجيــب 

ــا في العمــق«)5). ــا، وكان روائيًّ محفــوظ الــذي لم يكــن إلّا روائيًّ

.Ibid; p ( (((

.Ibid; p ( (2(

.Ibid; p ( (3(

.Ibid; p ( (((

Ibid; p ( (((
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ــرح  ــة بط ــاب العناي ــة الكت ــرك« لصاحب ــرك »ب ــة، ت ــذه المقدّم ــم ه وفي مختت

المزيــد مــن الأســئلة مــن خــال مــا ستســائله بكثــير مــن الــذوق. أمّــا مــا يحصــل 

ــم  ــا نج ــه بم ــن عنايت ــثر م ــدث أك ــا ح ــم م ــا بفه ــرك« كان معنيّ ــو أنّ »ب لدينافه

عنــه، فــكان كــا وصفــه أحــد أبــرز تاميــذه: »تأسســت أعــمال »جــاك برك«عــى 

الانفتــاح عــى الرغبــة في الفهــم، وإرادة المســاعدة، وعــى السّــلم وعى التقــدّم«))).

أندريه ميكال وفن الرواية العربية:

»ميــكال« مســترقٌ اهتــمّ بالثقافــة العربيــة القديمــة تاريخهــا وجغرافيتهــا، نثرهــا 

ــية، ودرس  ــة« إلى الفرنس ــة ودمن ــة« و»كليل ــة وليل ــف ليل ــة »أل ــاد ترجم ــعرها، أع وش

ــن  ــس ب ــى وقي ــون لي ــترة ومجن ــعر عن ــةً »ش ــم خاص ــربي القدي ــزلي الع ــعر الغ الش

ذريــح«، كــا أولى عنايــةً بــالأدب الحديــث والمعــاصر دراســةً وترجمــةً وإشرافاً عى 

البحــوث العلميــة، وهكــذا يكــون »ميــكال« كــا وصفــه أحــد الدارســن الفرنســين: 

ــربٌّ في  ــومَ مع ــد الي ــه لا يوج ــأ، أنّ ــع في الخط ــيةٍ أن نق ــزم، ودون خش ــن أن نج »يمك

ــه البيبليوغرافيــة أعــمال أندريــه ميــكال«)2). فرنســا، وفي العالممــن تســاوي أعمال

ــتان  ــا، دراس ــن بحثن ــدرج ضم ــكال«، وين ــال »مي ــن أع ــه م ــنقف علي ــا س   م

أولاهــا عــن الروايــة العربيــة المعــاصرة، وهــي تحمــل العنــوان نفســه، والثانيــة 

 La technique du«ــومةٌ ب ــي موس ــوظ« وه ــب محف ــد »نجي ــة عن ــول الرواي ح

ــاب  ــش في كت ــد دروي ــا أحم ــي ترجمه roman chez Neguib Mahfouz« والت

ــوظ.« ــب محف ــد نجي ــروائي عن ــن ال ــوان »الف بعن

 Le roman  »ــاصرة ــة المع ــة العربي ــوان »الرواي ــه بعن ــالاً ل ــكال« مق ــر »مي ن

ــه أن  ــاول في ــنة 965)، وح ــية س ــد« الفرنس ــة »نق arabe contemporain في مجل

ــتراث  ــة. وال ــي والرواي ــرط التاريخ ــة وال ــة، والرواي ــة والحداث ــن الرواي ــط ب يرب

الحــكائي العــربي، أو مــا يســميه هــو »التقاليــد«، فهــو في موضــعٍ أوّلَ يــصّرح بــأنّ:

»نجــاحَ الرّوايــة وأهميتهــا بالنســبة لمســتقبل ثقافــةٍ عربيّــةٍ جديــدةٍ يتوقّــف عــى 

تلــك العلاقــة التــي يتحــدّد مــن خلالهــا نصيــب الحداثــة والتقاليــد فيهــا، لأنّ روايــةً 

.Mustapha Chérif Jean Sur; Jacques Berque OrientOccident;Editions ANEP; Alger; 200(; P(0 (((

 Pierre Larcher ; André Miquel ;analyste et traducteur de littérature arabe;Synergies; Monde (2(

.arabe;n6;2009;p(0
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تامّــةَ الحداثــة لــن تلَقْــى إلّا نجاحــاً محــدودًا في منظــور الأعــراف العربيــة الأدبية«))).

ونعايــن بجــاءٍ أنّ إدراك »ميــكال« الســياقات التاريخيــة والثقافيــة لــأدب 

ــه )»كليلــة ودمنــة« و»ألــف  العــربي، واشــتغاله عــى الــتراث الأدبي القصــصي من

هَــا رؤيتــه في مســألة ظهــور الرّوايــة ونجاحهــا في العــالم العربي،  ليلــة وليلــة«(، وَجَّ

ــه خاصــة  ــرك« ويســتأنس بآرائ ــو في هــذا يشــترك مــع »ب ــدًا، وه ــصر تحدي وفي م

ــق ب:  فيــما يتعلّ

-أهميّــة عاقــة العــرب بالغــرب في مســألة تشــكّل الجنــس الأدبي، أو ما يســميه هو 

»الإنتــاج الأدبي الــروائي« production littéraire romanesque  والحيثيــات 

التــي أحاطــت بذلــك.

ــرد  ــون ال ــل بفن ــا يتصّ ــدًا في ــث، وتحدي ــم والحدي ــن القدي ــل ب ــدم الفص -ع

ــن  ــث ع ــتمرار والحدي ــداد والاس ــرة الامت ــا إلى فك ــت عنده ــة، وصل والرّواي

»كلاســيكيات الأدب العــربي«.  

ولذلــك نجــده يؤكّــد، في موضــعٍ ثــانٍ، أنّ: »الروايــة العربيّــة ليــس أمامهــا خيــارٌ، 

ــا لــن تلعــب رابحــةً إلّا بمقــدار ارتباطهــا بتقاليــدَ ماضيــةٍ أو حــاضرةٍ، أن تأخــذ  إنهّ

تراثــاً قديمــاً يتمثّــل في الــذوق الحــكائي، وتعيــد تشــكيله وفقــا لمــا يفرضــه عليهــا 

العــصر الحــاضر)2).

وهكــذا، بــدا »ميــكال« معنيًّــا بمســألة ظهــور الرّوايــة العربيّــة تقريبــا مــن الزاّويــة 

التــي طرقهــا »بــرك«، فهــما يــكادان يتفّقــان في:

- أنّ الروايــة العربيــة نشــأت مشــدودة الأواصر بالمــاضي، ولذلــك نلُفــي »ميــكال« 

ــة  ــة العربي ــا في الرواي ــا خالصً ــدّ عربيًّ ــذي يُع ــا ال يطــرح ســؤالاً حاســماً هنا:»م

ــاء لذلــك القديــم؟«)3). المعــاصرة؟ هــل هــو الوف

ــة،  ــة العربيّ ــور الرّواي ــدًا، في ظه ــيّ تحدي ــيّ، والفرن ــور الأجنب ــت الحض - تثبي

وهناأيضــا يطــرح ســؤالاً يتُبِْعُــه بإجابــةٍ تنــمّ عــن ثقتــه فيــا يذهــب إليــه: »هــل 

الفرنسي،  العربي والاستشراق  الأدب  المعاصرة، ترجمة أحمد درويش، في كتاب  العربية  الرواية  أندريه ميكال،   (((

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 997)، ص 33).

)2) المرجع نفسه، ص )3).

)3) المرجع نفسه، ص39).
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ــد، لا«))). ــة؟ بالتأكي ــي مســتبعدٌ في الرّواي ــا هــو أجنب م

ولكنّهــما يختلفــان في اختيــار المواقــع التــي ينطلقــان منهــا في التعاطــي مــع الأدب 

العــربي المعاصر:

- فبينــما يشــفّ كلام »ميــكال« عــن نــوعٍ مــن الوصايــة أو لنَِقُــلْ بــيءٍ مــن التعــالي 

ــيرى  ــا ل ــرق ربّم ــذا ال ــن ه ــه وب ــافةً بين ــم مس ــذي يقي ــزي الأوربّي ال المرك

بشــكلٍ أوضــحَ، وبموضوعيـّـةٍ أعمــقَ، نجــد »بــرك« يقــرأ نشــوء الروايــة بربطهــا 

بواقعهــا وتاريخهــا، ويشــير إلى حضــور المؤثـّـرات الأجنبيــة بعيــدا عــن الرّؤيــة 

ــد  ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع ــل إننّ ــالي، ب ــة في التع ــتراقية الممعن الاس

ــه، ورأى  ــن أحضان ــد ب ــذي ول ــرق ال ــخ هــذا ال ــن إلى تاري ــن الحن ــا م نوعً

النــور عــى أرضــه.  

 La technique du roman chez :ويتأكّــد هــذا في عملــه الثــاني الموســوم ب 

Neguib Mahfouz والــذي ترجمــه أحمــد درويــش بعنــوان: »الفــن الــروائي عنــد 

نجيــب محفوظ«.وقــد تنــاول فيــه عددًا مــن روايــات محفــوظ بالدراســة والتحليل، 

وقــد أبــان عــن غايتــه مــن هــذه الدراســة في مقدّمــة الكتــاب بقولــه: »ســوف نــترك 

ــلوبية  ــات الأس ــب الدراس ــة، أو جان ــب الاجتماعي ــل بالجوان ــا يتّص ــا كلّ م جانبً

ــارات  ــة، أو الاختي ــماذج البشريّ ــاً بالن ــا اهتمام ــارئ هن ــد الق ــن يج ــة، ول الخالص

السياســية الكــبرى أو الفــنّ النــري، أو اللغــة المســتخدمة، وإنّمــا هدفنــا أن نحــدّد 

ملامــح إنتــاج محفــوظ في إطــار المعنــى المحــدّد للفــنّ الــروائي...أن يضــع نجيــب 

محفــوظ في مكانــه مــن الإطــار الواســع لتاريــخ الرّوايــة العربيّــة«)2).

ــب  ــا في الجوان ــكال« مليًّ ــر »مي ــد نظ ــع، فق ــذا المقط ــا ورد في ه ــا لم وخاف

ــه ذهــب إلى المقارنــة  ــة في الرّوايــة كالزمــن والمــكان والشــخصيات، بــل إنّ الفنيّ

ــذي  ــه و»بروســت« ال ــرة في روايت ــوات القاه ــمع أص ــذي لم تسُ ــوظ ال ــن محف ب

ــة  ــدّة أربع ــك بعيشــه في القاهــرة م ــجّ لذل ــس، ويحت ــج باري ــل ضجي ــدع في نق أب

ــبٍ تلــك الأصــوات. أشــهرٍ، ويعــرف عــن كث

ــزٍ بالغــن،  ــةٍ وتركي ــات محفــوظ بعناي  وفي موضــعٍ آخــرَ، يقــرأ »ميــكال« رواي

))) المرجع نفسه، ص )3).

العربي والاستشراق  الروائي عند نجيب محفوظ، ترجمة أحمد درويش، في كتاب  الأدب  الفنّ  أندريه ميكال،   (2(

الفرنسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 997)، ص 7)).
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ــا  ــة، ويمنحه ــبٍ مــن الأصال ــةً عــى جان ــا فنيّ ــا نصوصً ــا يجعــل منه خاصــةً في

صفــة الكاســكية. وفي ذلــك لم يســتطع »ميــكال« أن يحيّــد عــن الأوربّي الأجنبيّ 

ــع«  ــري الراب ــر ب »ه ــا آخ ــي«، وحين ــر كام ــا ب»ألب ــهد حين ــو يستش ــه، فه في

ــرة«  ــى »قاه ــك ع ــقط ذل ــن« ليس ــا مدائ ــةً... إنهّ ــت مدين ــس ليس ــه: »باري في قول

ــتجابة  ــصري بالاس ــروائّي الم ــة ال ــده إلى مطالب ــر عن ــل الأم ــد وص ــوظ، وق محف

لــذوق الزاّئــر الأجنبــيّ، بالاقتنــاع بمــا يعُــرف بشــعريةّ القبــح، ومــاّ صّرح بــه في 

هــذا: »هنالــك رفــضٌ للاعــتراف بوجــود لــونٍ مــن الجــمال في الملامــح الديكوريــة 

القبيحــة المتناســقة، وهــو موقــفٌ مضــادٌّ بداهــةً للزائــر الأجنبــيّ الــذي لديــه 

الاســتعداد والجاذبيّــة في أرضٍ غريبــةٍ عليــه، أن يجــد الرّوعــة في كلّ الأشــياء حتّــى 

ــه«))). ــؤس ذات في الب

إذاً، يــشرع »ميــكال« بابــاً للغرابــة L’ETRANGE، ويــولي عنايتــه للزائــر، فيــما 

يســتعدّ لــه، ومــا ينجــذب إليــه، أن يجــد مــا يــروق لــه، ومــا يمتعــه حتّــى في البــؤس.

ما بين »بيرك« و»ميكال:

مواضع الاختلاف:

لا شــكّ أنّ لاشــتغال الرجلــن في جميــع فــروع المعرفــة العربيــة الإســامية،أثره 

البــنّ في توجيــه رؤيتهــا، واتسّــاع آفــاق دراســاتها، ولكــنّ ذلــك لم يمنــع مــن 

ــأة  ــألة نش ــا لمس ــة، وفي تناوله ــائل الجوهريّ ــن المس ــد م ــا في العدي اختافه

ــة وتطوّرهــا. الرّوايــة العربيّ

فعــى خــاف »ميــكال«، ولــد بــرك بــأرضٍ عربيــةٍ )الجزائــر(، وعــاش طويــاً 

في أرض عربيّــة )المغــرب(، واحتــكّ بكثــير مــن المفكّريــن الإســاميّن والمثقفــن 

العــرب، وكان يعــي عــن قــربٍ الإشــكالات الحضاريــة، ويــدرك بعمــق التحدّيــات 

ــكلّ  ــن ب ــر الدي ــة إذ ينضف ــذه المنطق ــة في ه ــات الثقافي ــا المقوّم ــي تواجهه الت

ــا في  مناحــي الحيــاة فيهــا، ويتواشــج الــتراثي بالحــداثي، ولذلــك نجــده  متحفّظً

إصــدار أحكامــه، محــترزاً في قــراءة المشــهد الثقــافّي الأدبي، فهــو مثــلاً لا يــرى أنّ 

الروايــة قــد بلغــت درجــةً مــن النضــج التــي تجعلــه يمنحهــا صفــة الجنــس الأدبي، 

))) المرجع نفسه، ص 230.
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ولذلــك نجــده يؤثــر نعتهــا ب »الإبــداع الأدبي النّــري«، فضــلا عــن كونــه يميــل إلى 

تأكيــد أصالــة الشــعر وســيادته في البيئــة العربيــة التــي تخلّــق في رحمهــا، ونشــأ في 

أحضانهــا، وبلــغ أوجــه فيهــا، بخــلاف الروايــة التــي يــكاد أن يــصّرح بــأنّ مــا توافــر 

ــن  ــة م ــة الحديث ــة العربيّ ــع المرحل ــا طب ــا، وم ــا لظهوره ــن ظــروف لم يكــن كافيً م

أحــداثٍ سياســيّةٍ، وتحــوّلاتٍ ثقافيــةٍ وفكريّةٍأعاقــت تكوّنهــا، وصرّتهــا نــراً أدبيًّــا في 

رأيــه أكــر مــن كونهــا روايــةً.  

وإذًا، ف »بــرك« عــالمُ الاجتاعيــاتٍ والإســاميّاتٍ، يرفــض أن يوصــف 

 ،Arabisant »ــتعرب ــف ب »المس ــل أن يوص ــتترق Orientaliste، ويفضّ بالمس

بــل إنـّـه في كلّ مــا قــام بــه، كان كــا يحــبّ أن ينعــت »عابــر الضفتــين«، ومــن ثــمّ 

ففــي رؤيــة »بــرك« تركيــز عــى فكــرة »اللقاء« بــين الضفتــين، وبــين الثقافتــين، وبين 

الحضارتــين، بينــما نجــد في طــرح ميــكال نوعــا مــن التعــالي المركــزي الأوربي.

ــبة إلى  ــذى بالنس ــي أن يحُت ــذي ينبغ ــوذج ال ــك، كان النم ــى ذل ــا ع وتأسيسً

ــس«،  ــل »باري ــون مث ــب أن تك ــرة يج ــي: فالقاه ــوذج الفرن ــو النم ــكال« ه »مي

ومحفــوظ يجــب أن يكــون مثــل »بروســت«، في حــن يحــترز »بــرك« في 

ــن،  ــه حس ــاد، ط ــة )العق ــاذج المصري ــراد الن ــد إلى إي ــل يعم ــب، ب ــذا الجان ه

البــارودي...(.

مواضع التشابه:

أقــرّ »ميــكال« في كثــير مــن المواقــف بتتلمــذه عــى »بــرك«، وصّرح في أكــثر 

مــن موضعٍبأنـّـه يتبنّــى أفــكاره، ويعجــب بآرائــه، وقــد وقفنــا في هــذه الدراســة عى 

جوانــبَ عديــدةٍ اشــترك فيهــا بــيرك مــع ميــكال، وتقاطعــا إلى الدرجــة التــي تؤكّــد 

أنّ الانطــاق مــن مرجعيـّـةٍ اســتراقيةٍ فرنســيّةٍ، عــى الرّغــم مــن الفــروق المذكــورة 

آنفًــا، ســيجرّ بــا ريــب إلى تشــابه في بعــض المامــح، ومنهــا هنــا:    

ــهٍ  ــة بوج ــة العربي ــين للرواي ــة الرجل ــل في رؤي ــاوت الحاص ــن التف ــم م ــى الرغ - ع

، وللثقافــة العربيّــة بوجــهٍ عــامٍ، فإننّــا عاينّــا بجــلاءٍ أنهّــما يمارســان نوعًــا  خــاصٍّ

ــوا  ــة أن تكــون كذا...عــى العــرب أن يكون ــة العربي ــة )عــى الرواي ــن الوصاي م

كــذا...لا يمكــن أن تصــل إلّا بكــذا...( وقــد شــابت هــذه الوصايــةَ مســحةٌ مــن 

الاســتعلاء.
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، حــول مســائل تبــدو فائضــةً  - الرغبــة في إثــارة الشــكوك، ولــو مــن طــرفٍ خفــيٍّ

ــافعي،  ــب الش ــة إلى المذه ــارته الخاطف ــرك« في إش ــام )»ب ــة المق ــن حاج ع

ــة تجــاوز عجزهــا...( ــة العربيّ ــدرة الثقاف ــكال« في تلميحــه إلى عــدم ق و»مي

ــا  ــة، وكأنهّ ــة العربيّ - اتكاؤهــا عــى مســألة الــرط التاريخــي في نشــوء الرّواي

يعزفــان عــى وتــر التحــوّلات التاريخيــة التــي نشــأت في ظلهّــا الروايــة الغربيّة، 

ــا  ــذا م ــلّ ه ــة، ولع ــة العربي ــأة الرواي ــبة إلى نش ــت أو كادت بالنس ــي غاب والت

يفــرّ اكتفــاء »بــرك« بوصفهــا ب »الإبــداع الأدبي النــري« وتفضيــل »ميــكال« 

تحديدهــا ب» الإنتــاج الأدبي الــرّوائي«.

ــقٍ  ــكلٍ عمي ــا بش ــربي، واطلّع ــتراث الع ــا في ال ــترقان كاه ــش المس - نب

، وظهــرا عالمــنْ بتفاصيلــه  وواســعٍ عــى الــتراث الــردي العــربي بوجــهٍ خــاصٍّ

وخصائصــه المميّــزة، وقــد انطلقــا مــن هــذه المرجعيّــات للبحــث في مــدى ارتباط 

ــة بهــذا الكــمّ الــرديّ الــتراثّي الغزيــر. الروايــة العربيّ

ــة  ــة العربيّ ــط الثقاف ــن ضرورة رب ــرف ع ــا الط ــترقان أن يغضّ ــتطع المس -  لم يس

بالثقافــة الغربيّــة، ومــن ثــمّ تبعيتّهــا لهــا، وهــا في هــذا لم يخرجــا عــن ذلــك 

الإطــار الــذي انضــوى ضمنــه الأعــمّ الأغلــب مــن المســترقن، فــا غرابــة 

إن وجدناهــا  لا يفتــآن يؤكّــدان اســتلهام الروايــة العربيـّـة النمــوذج الغــربّي في 

فنياّتهــا وموضوعاتهــا بــل يؤكدانــأنّ عليهــا أن تقتفــي أثرهــا إذا أرادت أن تشــقّ 

ــمّ لا  ــة، ومــن ث ــه نظيرتهــا الغربيّ ــذي حقّقت ــق  الحضــور ال ــا، وتحقّ لهــا طريقً

يمكنهــا بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال الاســتغناء عنهــا.

خاتمة:

وصفــوة مــا ننتهــي إليــه يلخّصــه هــذا النــص المقتبــس ل»بــرك«  أورده 

»ميــكال« وأبــدى استحســانه لــه »إن أهــمّ شيءٍ بالنســبة  إلى العــرب بــدءًا مــن الآن، 

ولفــترةٍ طويلــةٍ، لا يتمثّــل في تكييــف وضــع أنفســهم بالنســبة إلى الغــرب، بقــدر مــا 

ــل فيــما ينبغــي عــى الغــرب أن يفعلــه في وضــع نفســه بالقيــاس بهــم«))). يتمثّ

وهــو في مجملــه يكــرسّ مبــدأ الوصايــة عــى الثقافــة والأدب والفكــر الــذي 

تحملــه فكــرة الاســتراق، حتـّـى إننــا لنجــد الرجلــن كليهــا يســمحان لنفســيها 

))) المرجع نفسه، ص 9)).
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ــا  ــقّ في ــرب الح ــان للغ ــةٍ«، ويعطي ــترةٍ طويل ــرب و»لف ــتقبل الع ــترفا مس أن يس

ينبغــي أن يكــون عليــه وضــع العــرب.

ــا  ــا ويتقصّي ــياّن أن يبحث ــترقان الفرنس ــاول المس ــد ح ــأن، فق ــا كان الش وأيًّ

ــى  ــن ع ــرب والغربي ــن الع ــن الدارس ــثٍ م ــلّ بح ــت مح ــا زال ــكاليّةٍ م في إش

ــةٍ، وقدّمــا رؤًى وتحليــاتٍ  حــدٍّ ســواءٍ، وقــد ولجــا ســاحته مــن مداخــلَ مختلف

ــةٍ لم  ــةٍ محكومــةٍ بمنظومــةٍ فكريــةٍ ثقافيّ اســتندت في كثــير مــن الأحيــان إلى ذهنيّ

ــاد  ــةٍ في الب ــدوث أيِّ نهض ــصي ح ــي تقُ ــن الت ــرق إلّا بالع ــرى ال ــتطع أن ت تس

ــك. ــولى في ذل ــد الط ــرب الي ــون للغ ــة دون أن تك العربيّ


